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۱ 7ھ ھ4" 
البلاد العربية يرغيون في تجدید طبعما 
سق نشره من کتننا ورسائلنا » بل 
۱ إن نفراً منہم اقدموا على ذلك فعلادون 
عل دار العروبة . والرجاء من برغون 
في ذلك الا يقدموا على الطسع مالم 
يؤدْنوا دار العروية » وينالوا موافقتا 
على شرائط معنة . وذلك بالاتصال 
بكتبة الشباب السلم (دمشق ص . 2 | 
ب ٣٥۹‏ ) . وآ خر دعو انا ان اد لله 
رب المالین . 
دار العروبة 


ام“ رہ 

امد لله رب العالن » والصلاة والتلام على رسوله 
الکر یم ۰ 

ومد فیده حلقة حديدة من ساسلة « منشورات دار 
العر وبة للدعوة الاسلاممة » تتناول موضوعا من أخطر 
الوضوعات سنا » وآیمدها"» فی حاة السامن الفردة 
والماعة » أثراً > وأجدرها بالعناية وطول التأمل » لنقف 
على هدي الاسلام فيا » ألا وهو « نظر نة الاسلام 
الخلقية 6 . 

وأصل هذه 91 آلقاها الاستاذ السد 
ابو الأعلى الودودی > أمير ا لماعة الاسلامة با کستان » 
في حفل حافل » انعقد في (الكاة الاسلامية ) بمدينة 
شاور في الشالث من سہر ربيع الأول سلة ۱۳۳ھ 
٦‏ ساط ( فبراير ) سلة ایهم » ثم نشرها في لته 

1 ۳9 


الشہریة ( ترجان القرآن ) 
ا اه 


هذا » والمكتية الاسلامية تکاد تکون خالية من 
کی تبحث في فاسفة الا خلاق فى الاسلام ؛ فان عاماء 
الشر بعة بولوا هده المسألة ما لق با من اهام > وم 
لا یکادون و9 بق کر ۱۸۶ سن الاسلام من 
احکام أخلاقمة »> وقد تناولوا لاو يف اقا سرت 
الترغيب والترهيب > ول کرو في قلیل ولا كثير ‏ 
لمسائل الاساسة فى فلسفة الاخلاق » إذ كان ذلك خارحا 
عن طبيعة علهم ۷1 وهو استنباط الاک الشرعة 
من مصادرها الاو لی .. 

وأما فلاسفة اسان فقد تأثروا ‏ اشد ما تأثروا - 
بفلسفة أرسطو » وغاية ما حاؤوا به أن أخذوا طائفة من 
الصطلعات الیو نانة والسر باننة »> واستىدلوها بأمثالها من 
الصطلحات العربية والاسلامة » واتظذوا من الق رآ 
7 75 پ اا هارا من ره 
والبرهنة على صدق فلسفة أرسطو والدفاع عنبا . 

وأما التصوفة » فان فريقاً مهم من تناولوا .هذا 
الوضوع قد انطبع تفكيرم الاخلاق بطابع 


عد 6 کحم 


الاشراقبة » وجاژوا في محوئہم » بکثبر من عناصر 
الفلسفات اليهودية والنصرانية والانوية والزرادستية والبرهمية . 
ولا سك أن الامام ولي الله الدهلوي _ رحمه الله 
قد تكلم » إلى حد ما » في فلسفة الأخلاق في الاسلام 
فى كتابه الشہیر ( ححة الله البالغة ) > إلا أن اث لا 
كاد فی باطاحة ا 7ے الو ضوع وخطورته . 


لا چا ا 

و فد تناول الاستاد المودودي ¢ ٤‏ هده الرسالة 4 
جميع السائل الاجا ف الا خلاق » واحتهد آن حاو 
رأي الاسلام فيا وفق ماحاء في الکتاب والسنة . 

وهذه الميزة الأولى لحذه الرسالة . 

والميزة الثانة » أن هذه الرسالة تکشف النقاب عن 
الضعف والغميزة » وتثيت » بالأدلة القاطعة » زيف هذه 
الفلسفة » وأن لم الانسانة لا یکن أن تستقم على 
سنن صالح وهدي سن © إلا إذا نمضن بنناما عل آساس 
نظر رة الاسلام في 0 یو ہر ماق 
الکتاب والسنة ¢ وآن ما عداه فق الاسن ¢ ادا قامت 


بت پک مت 


عله فلسفة أخلاقة » فلا بد أن يكون فيا من اخلل 
ما لا عکن سل ۵ ۳۹ ۲ 
عد چاه 

واطق أن هذا الوضوع - موضوع الاخلاق - لا يفيه 
حقه من البحث والتمحيص إلا كتاب ضخم » ,لا أن 
الو اف _ حفظه الله ونفع به ام تامپات مسا لله د 
باحاز » وه ده الرسالة على صغرها - تشتمل على اسس 
0 ا ادا ہی من چس ہس 4 ود 
وفروعه . 


< ع ٭ 


و قد ظهر من هده الرسالة دصق بل تایه حمس طعات 
باللغة الاردیة » ونقلت الى الانكليزية » والترحة العربة» 
التي تتقدم بها الیم إلى إخوائنا أبناء البلاد العربية ٤‏ قام 
۳ الأ خ الفاضل الأستاذ السد مد كاظم ساق من زملاء 
دار و للرعوة الا سلاهة 5 و فد سی شمده الدار 
أن قدت مشلات 7 طعت ٤‏ دمسشق والقاهرة معو له 
إخوان لنا في الدين والعلم ؛ يحد القارىء أسماءها في ختام 
هذه الرسالة . 


— ¥ — 


اوک له تہ د ,آلعو ن لی . ا می في شبن هیده 
این اه سا اق کا ات ات 
والعمل الصالح . 
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ریب خی 


ما دام ماء الحاۃ الاندانة بحري في هدوء وسكون 
اوت عراز ساکنة مطمئثنة » فان سطحه الصانی 
النقي يقوم حجاباً مستوراً بينك وبين ما استتر في أسفل 
من القذر والکدر » وتشعر تلقاء منظره شىء من 
النثلو” والطمآئنة ٦‏ 0/9" 
ونظافته الظاهرة » فقاما تحس" من نفسك حاحة إلى أرف 
تنس وتیعت عا رسب في فاعه من طين آسن ووحل 
و وسخ » وآن تفعص عن مأتاها ومنثشا . حتى ادا هاج 
الیحر واضطریت آمواحه وتقلب ظبراً لطن » وتكشف 
ما فى أعماقه من القذر وطفا على سطح الاء عرآة من 
العيون امت رأي المن - کل من كان فى عله 
بصض من النور أن ماء اللياة الانسانية: بحري حاملا في 


ستت. 4 ات 


کہ کل قذر و كدر . تلك هي الاونة التي قد هم 
فہا للأمر عامة الناس و شعرون محاحة من أنفسهم الى 
أن سحثوا عن مصدر تلك الأقذار وی 2۳7 
الذي تنساب منه إلى عاب البحر ء وان يفكروا في 
و حه الحملة والتدبير لتطبير المحر من دلسه ووسخه 

ولعمر الق انه دا ۰ تنتبه الانسانة حتی فی تلك الاو ره » 
و تادر إلى تدارك الأمر » فان ذلك لدلل على أن 
قد اصحت سکری بنشوة الغفلة والسپو » حتى عادت لا 
تاب لما حيط با من الضرر وما حيق ہا من الخطر . 


وما لاك فبه أن هذا الزمن - زمن الاختلال 
والاضطراب الذي سير بنا - كش تلك الآونة المضطرية » 
قد اھتام فيه لذي الباة الانسانية وطفت ماهه طفانا. 
فأنت ترى النزاع قاع عل ده ما ببن قطر وقطر وبين 
أمة وأمة وبين سعب وسعب . ثم قد بلغ من غاواله 

في اجتمع الانسانی وا م يقتصر على الطوائف والشعوب 
فحسب » بل جاوزها إلى الأفراد والأشخاص وجرم الى 
ساحة النؤال بت الصر اع ۱۳ : الأمم والا فان 
وأفضى الامر إلى أن معظم هذا العالم البشري قد تہوع 
ماکان في حوفه متراکاً منذ ژمن مدد وغذفه ال 


دا ه إ ۔۔ 


اغارج حیث يراه كل ذي عیذین ؛ فأصحت ترى ماکان 
مستوراً في الطبائع والاخلاق البشرية من القذر والنحس 
عاديا منكشفا » ول تكن لتطلع عليه فيا من قبل إلا 
بتدفق النظر والتفعص البالغ . وانکثف لقناع عن 
حال ا متمع الانسانی » فلم يبق من بحسب أرف جسه 
صحیح لم يدب فيه دیب الرض إلا من سفه نفسه أو 
أنحض عبنيه عن حقائق الدنيا ؛ ولا يسع الآن أحداً 
أن ينام عن البحث في منشأ ذلك المرض ويغفل عن أمر 
علاجه إلا من كان کالپيمة والانعام لس فه اثارة من 
الشعور اخلقی » وإلا من فلجم فيه الس والشعور 


وخدرت اعصابه . 


فهأ نت ری أن الأمم والشعوب رأجمعا فد بدت 
فہا الأخلاق الفاسدة والغرائز السيئة التي لم بزل ولا يزال 
الضمير الانساني متها ويزدرها في كل زمان . ول بعد 
افلم والقساوة » والايذاء والتعدسب > والحدب 
والخديعة » ونقض العہد والمكيدة » واشانة والوقاحة » 
واتباع الشبوات والاستئثار والاستغلال وما ساكله من 
المآثم ‏ مام اتيا الافراد وبرتکہا الاسخاص وحدھ ؛ 
بل أصبحت هي الأخلاق القومية والعوائد الانساية 


الاجتاعة . فتری الامم الکبرة والدول العظيمة تقترف 
ضاق متا الاجعاعة - جم العاصي واطراثم الى لا 
بزال آفر ادها ماقون علہا و بدخلون السحن من احلہا : 
و قد انتخبت کل أمة من انا اکار محر ما وأهل الکر 
والخديعة واطلق السيء فہا والقت الم زمام آمرها و آسلست 
شم فادها 4 تم اتبعتهم اتباع الظل صا حہہ وسارت حا 
ساروا ٤‏ ولم تبق صورة من أقبح صور البث والفساد 
إلا ارتکما بكل وقاحة على مرأىً من العام و مشهد . 
وغدت الطوائف والشعوب بفتری عضا على بعض 
الكذب و تعلنه و لشعه ف الافاق » حى فد ایر الو 
وتص الاثو که ما تشد الاذاعة صاح ساء من 
الک وا ف رهم 


هید ا و فد ال أهالى الأقطان وسكات القارات رأحعرا 
عصائب من اللصوص وقطاع الطرق . ثم ترى أحدم لا 
بنأئم أن يعتب على مثله من ا جرمین » ولا يتحرج ات 
ند د ينظيره من جماعة الاصو ص و بعلن بدنوىہ ومساوی» 
أعماله في عبر ها ضيه ¢ رى کون ھر 7 ل ف 
سب اموال الناس 0 0 نی 7" الدن 


ف أعمال صاحبه . وأما العدل والنصفة فقد ضاقت معانیا 
عند اولئك الغاشمین المتعسفين إذ ربق معنى العدل عندم 
إلا إقامة العدل في سُعوہم و لس غير . وزعموا 
أنه لس التق إلا ام وفهم واذنت شم اخلاقہم العالية 
ار ا حقوق عبرم و شمطوها کا تشاء آهو ازم 


سوا f‏ وبعدوا ذلك حىنة حاووا ما . 3 قد بلغ 
سرد اظرت اق رات یا کو اسان 
لام 0 ی۰۶۶۹ 
کالتهم آو وزنتهم فی ھا سر ها أن تضم فا 
ومنافع دام | مقاییس الخير والشر 0 أن تقلما 
واوا د 2 عرفت منافع أمة آخری 
معارضة لها > ٦‏ 0 نفسها بالعمل تلك الأقدار 
و القاس الا ة الب تطالب . اخواتمه ا ونظائرها 
٦‏ با ۱ 


ذلك وقد فشا فا مرض الغدر وخانة العبد حى 
عاد بعضها و سعص ولا بعتمد عله > فری أنه 
حينا يكون الندوبون من كار الأمم والدول حتمعين 
بوقعون على المواثيق و عاهد ات الد و لسة فا بام 1 
متظاهرن یکل جد ووفاد » في تلك الساعة نفسہا 


ہے ا ا 


بضرون في أنفسهم أن سضحون بذلك النسك القدس 
اول فرصة تنح لهم اذا دعت الى ذلك مطامعہم 
وأغراضهم القومية . وان عحبت فاعجب أنه اذا جاء من 
ای زعممها ۳ ر لس وزراغا رهف سکنه استعداد؟ 
لذبح ذلك القربان القدس » ويتهياً لقض العبد من بعد 
ميثاقه ثم یقم من بن سعوہا دجل واحد ڪر عله 
و لستشنع تلك الفسده اخلقة - نقص العید ( بل تو بده 
الامة يحذافيرها وتشا رکه وتظاهره في تلك اطرعة . 
واستشری الکر والحدیعة واللفاق حتی أخذ يلهج اخوان 
الداع والمكيدة بذکر الاخلاق المسئة والبادی» الطببة 
العالیة » متوخین بذلك أن مخدعوا ایفاهیر و بستخدموم 
في سبل اغراضهم ومصاہم > وار ب كدوا 20 
اللہ من الناس انہم لسو ا رطا لبو ہم عا يطالبوت به من 
تل سی انول لغرض في نفوسهم او لان 
منافع ذاتہم » واا هم معشر اخلصین والصلحن - لا 
بعانون كل تلك انشا کل والصعاب إلا لسعادة الق وخير 
الانسانة . 


و آما القساوة والفظاظة فحدث عن البحر ولا حرج . 
فهذه الدول الکبرة اذا آغارت الیو م احداها على آخراها » 


لم تقتصر على أن تطأ خصومہا وتدوسپم تحت آقداما 
دوس الصد من دون أن تأخذها رأفة أو رحمة » بل 
زاد الطن بلة انها تعلن على لان الاذاعة یکل نشاط 
وارتتاح ما اقترفته من الفظائع واعال السوء ؛ كأنها على 
ثقة بأن الدنیا قد آقفرت من الاناسي ذوي العقول 
وف .رولا سنا الا لیات ارخرق الفاونة : 
و کذلك سال :الا والظلم والاستنداد » فتری الامم 
الكبيرة اذا غليت اما ضعافاً وذللتہا بالقوة لأغراض+ہسا 
ومصاہا » لا تجتزیء بآن تطلق فيا يد السلب والنہب في 
غير مارفق ولا رحمة » بل هي تظل محاول بوسائل 
منظة وطری مديرة آن تزع عا لباس العز والاباء 
و حردها من بع الا خلاق الشر فة وا حُصال ا حمودة » 
وتدل حمودها ا تنشى ء فيا بدلا من ذلك جع 
الفاسد » وتربي فيا میم المساوىء اللقية التي تستهجما 
- هي نفسها ‏ ولسدشنعها . 

هذه اللّة من الفاسد الكبيرة وارذائل اخلقسة 
لبارزة » انما ذکرتا مثالاً وأنموذحاً وما هذا إلا قطرة 
من محر أو حة من صبرة . وأما اذا أمعنت في التأمل 
وتقصت نظر ك ٤‏ انحاء اجتمم الشری » نين لك إن 


ج 6۵ بت 


الانسانية بأسرها قد آخم وأنتن جسمہا بفساد الاخلاق 
وخبث الغرائز والطاع » فنا كانت سوت الہغاء والقمار 
وحالس اجر والهو تعد أقبح آماکن الفساد وأحقر 
مكانس الشر واکبر دمل في جسم اجتمم الشري من 
فيل ٤‏ فائك اليوم حئا تنظر » نحد المدنة الانسانة 
- من الشرق الى الغرب ‏ قد مشی فى حلام | اخلل 
والفساد » وشری سار جسمہا وتقسح 9 فه المواد 


الفاسدة فاصیعت بأحعبا دملا مدا . ههه البرلمانات 
٥١‏ ,+7 ۹9۹۱ 
وقاعات الحا ومکاتب الحامين » والطابع وحط 

الاذاعة » واطامعات والعمتاهد ا والعارف 
ومراکز التعارة والصناعة - کل هذه الظاهر لمدنة 
والعبران ااال ان هي الا فروح دامبة وحروح 
متقحة > تقتذي لعلاحہا آن ان گنا بد ار" اح النطامي 
ا الرزء وآفة الآفات أن للم و والمعرفة مما كان ولا 
نك أخلى ما 1 تاه الله تعالى الانسان من الفضائل » أصحت 
اليوم تستخدم بکل سعیا و فر و عا ف إنادة الا ذا أنية 
واتلاف العمران . وان القوة وسائر وسائل الماة الى 
خلقہا الله تعالى للانسان واعدها له لستعملها فی الخير » 


قد آضاعما الانسانبة واتلفتا باستعمالھا ادها فى سيل الفساد 
و الدمار ؟ حی الصفات الا زا انه الى كانت ولا وال 
تعد ۴ الانان من المكارم واوا 1 كالسا له والا مار 
وبدل لق واللفس ف وحوه اخير 4 والسیخاء والصار 
والاناة وعلو الهمة وفوة العزعة ‏ کل اولئك حعلا 
الاشسات وال اس دانن ھا ھت تھا 
آلة واداة للشر والفساد . 

و من ۳ البن أن e‏ لا 5 
كانت قل بلعت عابتا کت 7 الا فر اد والاسخاص 
وا نكاد لا نصرر أن نکون معظم امجتمع مألفا 
من نفو س مطہر 5 وافراد صا ین تم يبدو ۴ لہ اجماعمة 
سا سیة لق رالسرن والطفان: . وحكدلك: لا 
ان ابدا ٤‏ وی من الناس ات يفوص ولو البر 
و دضعو | مقا مد امو رم ف الا بدی الماغمة المفسدة 4 9 
يتركرم واوا سبلهم لیسیروا دفة أمورهم القو مبة ویعا لوا 
ونم الوطنية ومسائلهم الدولية على غير القواعد 
والاصول ا . لذلك اذا کنت تری الام ا 
تعلن بکل خلق سى * مدمو م و طبم فاسد مردول في 

ود یع ۳ 


هماما ومؤسساما | الماعمة على طاق واسع > فان داك 
لدليل على أن النوع البشري » على الرعم مما بلغ من 
التقدم والرق ف سادن الع و العر فة والدنة ) قد ابتلی 
باحطاط ط خلقي سد ید ¢ و ود سر ی اد اء ا معظم ۳ أدد 


واسخاصه وکن ولعمر اق انه تقد مت 


صظ2 رایت 0 الهاج وبتيت تتنزل به من 
الأعل طن مل وک ار فا نی الوار 
وتتردی أحعیا في هاوءة الملاك والدمار » فتفشاها غاسة 
الظلام وامول الى زمن مدید . 


فالان اذا كنا لا نرید أن نتباون بتلك الداهية 
ونتعامی عن ذلك الشر التفاقم و کنا لا نرتضي لانفسنا 
ان يعمنا البلاء فيا يعم ٤‏ ممن واجینا أن نتدیر الامر 
حق التدبر ونبحث عن الينبوع الذي لا بزال بتدفق منه 
هذا الفساد ويفيض منه سيله الارف إلى ارجاء المجتمع 
الانساني . ولا كان هذا الفساد م يتطرق إلا إلى الاخلاق 
والعوائد الانسانة » إذن لا تحد مأتاه ومصدره إلا فى 
الافکار والتصورات الشائعة في باب الاخلاق في هذا 
الزمان . 

ما هي تلك الافكار والتصورات الشائعة البوم في 


مه 


نے ۱۸ - 


باب الاخلاق 7 اذا فکرنا في هذه المسألة وحثنا وألطفنا 
النظر فیا » علنا پا تحتوي على نوعين اثنين باعتبار 
مادم و اصو ها 


فالنوع الأول عبارة عن التصورات التي بقوم بنانا 
على مبد! الاعان اللہ وباطباة الانغرة » والنوع الثاني 
بشتمل على سار التصورات الي يقوم بنيانما على مبادىء 
أخرى مغابرة لتلك العقدة - عقدة الاعان بالله وبالماة 
الاخرة . 

وهنا بنا في هذا القام نسر ح النظر في هدین النوعين 
من التصورات الثائیة صدد الأغلاق وندرسپا درس 
لباحث التبصر لنرى في أي شکل برجدان الآن في 
أرحاء العا » وما هي آثارثما ونتاتحه) فی المجتمع البشري. 

وما لا خفی على الع الم البصير أن التصورات الق 
بپض بنيانما على دعام الاعان بالله والياة الآخرة » فانه 
يتحدد وضعها وصورتا يكينية الاعان الذي يؤمئه الناس 
اللہ وبالیوم الآخر ومقتضاته » ولذلك ينغي لنا أربت 
نوسل الطرف رائداً في ربوع العالم لثری بأي وجه وف 
أي شل لا بزال النوع الشري يمن اللہ وما هو 
تصوره العام وأ فکاره الشائعة الراتحة بصدد الماة الآخرة. 

ے a‏ ہے 


راتا اتا الامر ودرسناه » تین لا آن السواد 
الا » فاش را باه او رادا و24 آخری مانزال الله 
پا من ساطان . ووزعوا علا - في زعم .. معظ 
ساطات الالوهبة التي فا دخل في سژون حماتهم البومة 
وتصوروا تلك الامة فی ڪلام حسما اه أعواؤم ¢ 
فتمثلوھا الة مطواعة منتادة لا تستعمل فوعا ولا سلطتہا 
الألوهة الا ٤‏ ما بر يدوت 4 ولا تتصرف ف سوم 
ويقترفوا الذنوب > تشفع لم الى الله و تستعفر نم ؛ 
وان برتعوا في مرانع العال لحرارا طاتاء من دون آن 
دعر وا لا نفسہم بواحب ۳ براعوا لغيرثم 18 4 ویرعوا 
في مر أعيه کات المسر حة لا عيزون بين ات والطيب 
و لا رہن العت والسمين » تضمن هم هنهم الانحاة و الاج 
الابدي جزاء ما بتدمون بين يدها من ندر معلوم او 
صدقة معینة . وان تعجب فعحب” ظنهم بتاك الآلهة أنه 
عو ں الشرطة : ودرلت على اعن الارس و هو قرف 
ما یرف ان قد نمت الصفقة بين اطاننن ۔ تلك 


ای وهولاء الشر كن -- وانعقد العپد بنها عل آت 


د مک الم 


هؤلاء من واجہم أن يؤمنوا با الاعان الراسخ ویعتقدوا 
ہا کل ابر » وواظوا عل تدم النذور والصدقات 
اوغا الندس » نازيم اا غل ذلك ات تبسر 
هم أمورهم وتوفتهم نی کل ما ربدون من خير أو شر“ 
ثم اہم إذا *بعثوا بعد موتهم وأحضروا بين بدي 
الرب تعا ی يوم القيامة » جاءت الحتهم وعصتہم من امرہ 
وسفعت لهم لديه ال : هؤلاء من حاستنا وغرس أيديناء 
فاللہم حاوز عم ولا تو خد هم ٠‏ ومنہم من لا حشرون 
إلى ریم ولا محاسبوت البتة » بل يدخلون اطنة من 
دون حساب ومن دون أن یقام لهم ميزان : ذلك أنه 
قد كفّر بعض تلك الافة من ذي قبل عن کل ما قدمت 
ايديم فی حباتہم الدننا من دنب آو ام وما اکتسوا 


فيا من سئة أو معصة . 
کا مد لا 
هذه العتائد الاطاة والا وهام نے عا 
کا کرس رظان اناد a‏ لاق غرعن 
نتاتحها الفاسدة أنه قد نخرت وتا کتلت جميع القواعد 


ی قد کانت رفعتها :ال دان الا واا 
ال ا لا ۲ ما الةو اعد والاضول اخلةہة فلا رب 


١ -۰‏ ۔ہ 


اما مكتوبة في صفحات الکتب » ولا زال الاس 
بلہجون بذکرها بکل جلال وأدب » ولکن ا حقبقة التي 
لا مراء فہسا أن الشرك وما ينشأ عنه من العقائد 
والأوهام قد خْيدّل الى الشر کین أن هم مخارج وأبواياً 
معد ده وسلا كثيرة ملدعمة لمتخدوها مفر أ ومناصا من 
ميد ثم تلك القو اعد وال الخلقة ومن سکم ۳ 
من أي عخرج انفلتوا ومن أي تلك السبل قلصوا > فإنهم 
النحاة فى عاقة الأمر . 


اذا اضرف نتظرك عن البرك إلى أديان أخرى 
حيث يوجد الاعان بلله وبالبعث ويوم القيامة على وضع 
احسن من وضعه عند المشر كين وی صورة أ تمل من 
صورته عندهم » لم تھا بأمثل حالاً . فإنك ترى هنالك 
أن أوامر الله ومقتضات الاعان به قد تقلصت وانحصرت 
فی دائرة ضمقة ونطاق محدود من سوون الماة الا نسانبة . 
فاعال معد ر ده باتو نپا ¢ و سعایر معہنة بقمو نا وحدود 
بار بتقو نا 5 ذلك کل ما بطالبہم به الله کا زوا 
واقصی ما يامرهم به في نطاق ضبق من حياتهم الفردية 

e‏ ۳ كك 


والعانلة » وهده هي جميع الأعمال ۳ قد أعد الله هم 
حزاء فا بع واسعة ع 0 ارات والاأرض . فان 
2 قاموا بتاک الواحات اللملة وا تلك الفر اض 
العدودة قبل الرب 0 ؛ لم ببق أمامهم بعد ذلك 
واحب من واحبات الله بتو مون به آو آمر من أوامر 
الله عتتاونه » بل هم بعد مستقلون ختارون في آعاهم 
وأفعاهم وم اشار کل السار فى أن دروا وون 
حباتہم البومية حسها تشاء أهواؤم وسمواتہم . ثم إن 
ظہر منهم التفر بط في تلك الواجبات والفرائض التليلة » 
فلکن ذلك ولا سالون به » فر حمة الله واسعة وفضله 
عم شامل والله تعالى مرحو" أن بضع عنهم إصر ذوہم 
ومائهم > وحط عنہم باب المنة وزد معاصہم 
وخطيئاتهم » ویتولام يفض له الخاص فيد خلهم بالعز 
والكرامة حنات عدن بحري من متا الانہار 

إن تصور الدن هذا التصور ا حدود الضق قد حد" 
من تطبيق القواعد ا لقبة التي وضعتها الشرائع و الأدیان 
السهاوية » لشوون ا لحاة ا ختلفة وقدّل من تأثيرها فى 
نشاط الاجتاع الانسانی رتو الك تہ اعد 
جميع سعب الطياة الانسانبة الكبيرة وفروعها المهمة 
الخطيرة من أي اراد أو هداية » ومن أبة حدود أو 


قود خلقة كانت النحل والادیان حريّة أن تهرهًا للانسان 
وتژوده پا . ثم ان هذه الدائرة الضقة للايارت ,الله 
والبوم الآخر » لا تخلو من ثلمة متسعة وطريق واسعة 
لفرار ٤‏ يتيسر للذين پریدون آت ينفلتوا من قبود 
الاخلاق وتخلصوا من ھللا آن تحدوها عفرا وخرحا 


و فلا ترام تتاعدون عن انتہاز هد ه الفر صة السانحة , 
کی عا 


آما الطو اف الدينية التي هي أحسن حالاً واصم" 
اقا سا من الفئتن المد كورتين آ نفا والق هی بره من 
الم هو هه اه مان صادقاً ؛ 7 تتخد من دور 
الله لأنفسها أو لماء ولا انان كاذيين صر ونا و یرو ما 
من الله يوم القيامة » فلا سك أنك تحد فيم أخلاقا 
طاهرة ونفوسا زكية وترى من يدم رجالا زهاء ذوي 
لاق کرعة واعال سلمة 4 إلا أن اتی الذي لامراء 
فه أنه قد آفسد علہا آمر دیما فى عامة الاحوال ما 
استویی عنی آفکارم من سے و اتی انحدود للدن 
وللعلاقة الروحة بين الله وبين العد . إن أصحاب هذه 
مسائل الحاة وأمور المعدشة کل" الانقطاع » وينقطعون 


إلى طائفة من الاعال يقومون ہا وے'فظوت علہا ومضئون 
علپا باللواحذ » حسون ار ذلك کل مابقتضه الا 
و طالب به الاعات eras ٠‏ من بشتغل بنفسه ملو ها 
ویز کہا باعایل من الرياضة حتى پڑھل نفسه لأن بستمع 
في هذا العالم الادی أصواتا من عالم الب آو بشم بارقة 
من الخال الالمى . وما ظنتون أن طريق الفلاح 
وااسعادة ما كان ليدخل مار الاة الد نہا »> بل هو شزاور 
عله وعر" یی مان سبول ۳1 نیل ہے 

و حو ه ا الظاھر ة و بعص جوانب لات ف الشکل 
الذي رسته الشرائع والادیان » ثم يحلو روحه ويصقل 
نفسه بالطٹرٴق والرياضات امحصوصة » فیقضی بعد ذلك 
ايام حياته مشتفلا في طائفة من الاعمال الدينية والوظائف 
الروحمة 4 کل ذلك ع دائرة ضدة4 من حباته ¢ كأن” 
۰ دشا دتم من خلقه لهذا الکون إلا اك تتأ له 
آ نة من الزجاج أنيقة > وأدوات من الا کة أو مكير 
الصو ت بد بعة ¢ ومدياع فلس ¢ الات لصو بر رایعة 
فمعث النوع الا نسانی ف هده الد نبا بکل هد | لماع 
والجهاز الثوث بين يديه في آطراف الكائنات ليحول 
تشه » بعمل الت کے والرياضة الروحة » إلى تاک الادوات 


س ۵ ۷ سب 


والا لات 3 روجع 0 ريه LT‏ اکنا ۱ 


اك أعظم الضرر وأكبر الافات التي قد جر"ها هذا 
التصو ر احدود انخطی : للدین ولنظام الروحي 4“ على 
الشریة هو أنه قد تنحتّى وابتعد بأو لی الاخلاق العالة 
وال الز کة عن مدان الاة ومضمار وت / 
وانزوی مم إلى زوایا ا اوۃ لت والمغاور . 
اشدان" بعد ثم بطسيعة اکال لمق ف جار ا 
دوی الاخلاق الدنیڈ: وأصحاب الطباع الرذيلة ٤‏ وصدق 
الثل' : خلا لك ا لوڈ فضي 8 


¥ چا عد 


هذه هي خلاصة ماعليه الدثيا في هذه الآونة من 
اخالة الدينة » وتسر لك باللظر افيا آن "تارك ان 
معظم الطوائف الشرية قد نبذوا الدین فحرموا ماکان 
فى الاعان اللہ وعادته من القوة اللقرة والروحانة . آما 
الطائفة القلة المدد من الشر الى لاترال تستمد تلك 
الةو ة ا حلقة من الدين وتستشد منها » فقد تنازلت » من 
تلقاء نفسها » عن قبادة النوع البشري وتخات عن مدان 
الکفام . فجاء مثلها كثل وعاء مشحون بالکهرباء هل 


وتر 9 لا لستخدم ولا ينتفع به »> فنفد تاره 
الکہر بای وانقطعت حماته 

إن" الذين علکون زمام الدنة الانسانة وٴیدبرون 
ر حاها فى هذه الاونة » قد خلت" مبادمُم اخلقة من 
الاعان باه والبوم الآخر . بل آخرحوا من مادم 
خلقیة ماحیط بها ويازمها من الدود والقبود التي تجیء 
ها العقيدة باللہ والیوم الاخر . ثم داخلتمم الانفة" 
وعرهم بالدن ما انتحلوا من الفلسفة احلقة فاستکبر و ا 
عن أن ہتدوا مدای الله تعالى فى ہاب الاخلاق و ستضئئوا 
شه بنور ارساده . و انم ون کان معظمہم ید وت 
نله من نحل العالم » إلا 3 بزعون أن النحلة لاتعدو 
أن تکون مساألة" سخصة تتصل پالفرد دون ا ماعة من 
الشر ¢ فلتکن عد و ده ق دات الشخص وعصوره ف 
اعاله الفردة ؛ و بقولوت انه إذا م تكن لانحل والادیان 
أبة علاقة بالحياة الاجتاعا ومسائلها وسوونا ول تكن 
هده 5 وراد ولا صدرٍ من ذلك » ها الحاحةٴ مم 
إلى أن بلحأوا لتديير سوّون حماتهم إلى هداية سماوية 


ومتدوا لتنظم امو رهم بتعلیم اي 8 


ان اخ رک الخلقية التى ابتدأت في اواخر القرن ا اي 
٤‏ امير کا 4 9 طغی مو حہا وامتد من الى از کیره 
وسائر الاقطار » قد ”فصل مبداھا الاسامی في بان 
مقاصد ر ارابطة اطلقتة الامير کة » ( American‏ 
Ethical] Union‏ ) . بالعبارة الانة :- 

ر ان تؤکد فى النفوس اهممة الاخلاق و خطور تا 
فی العلاقات والروايط اشتلفة فی الماة الانساننة » فردية 
كانت أو احتاعةٴ أو وطننة" أو دولة" ؛ وذلك من غير 
ان بكون للعتائد الدينة والتصورات الاشة أدفى مدخل 
فى ذلك .. » 

وتبعاً هذه ال رک قامت فی انکلترا رابطة المعيات 
اخلقه ) Union Ethical Societies‏ ( الي اث 
الجوهري ا 2 

« ان تلقن الشعوب مناجاً للخدمة الانسانة والتعاون 

ولا + ان الا دا | کر مقاصدھا ان لبعث 3 


انبا : أنه لا حاحة بالمرء فى تصوراته وحماته الحاقية 
آن‌بعتقد عقمدة محقتة هذه الدنا وباطماة الآخرة يعدا مات . 

الا : ان يربى النوع اللشري وينثأ لمرفة الق 
وعبته والعمل عقتضاه في جميع سوون حياته ‏ کل ذلك 

وقد حاءت هد ه اى نج رق" تعرب عن نزعات 
الطقة الى تتدواً وميم 0 القادة والساده فى ماد 
الفکر والثقافة » وف 35 الدنة والشوون الاحتّاعة . 
واطق ان لذن - اليوم مقا أند امور العام ود 
سطر على ادها انم لصو رد الان ا الا اطل الذي فد 
مر در کر ه في الصارات الك کر وہ 56 1 فانہم ضصعاً قل 
حرروا ممأ دمم اغلقة من الا عان يالله و بالمو م الا خر 
وحردوها هر بدا من هد آرة الاديان فى باب الاخلاق 

+ با بل 

فا لان حمل بنا أن ندرس مان اآبدینا من الفلسنات 
اغلقة ا حتلفة التى اختارها الانسان بعد ان اعرض عن 
الدين بحأ نمه ونکت عن هدايته 4 لنتہن امر ها و لستحلى 


حقسقتا .. 


ان آول سوال جوهري في فلسفة الاخلاق هو :ما 
هو ابر الحققی الاعلى الذي ينغي ان یکون ادف 
ا المرجوة انس اللشر وله ِ هذه الدنا 
ويكون معاراً عاماً تقاس عليه اعمال الناس وافعاهم 
نیع عار 7 او القبح وبالصواب او الخطأ . وهذا 

لال حقاً لم بتسکن الانسان من ان بید لہ جواباً 
لهذا مت ا > بل اختلف فه الناس كثيرا 
وذهموا فه مذاہب متشعة . ففريق بظن ان ذلك ابر 
اطققي الاعلى هو المسرة . وفريق رظن ان ذلك ابر 
هو الکمال ٤‏ وآخر يعتقد انه اداء الواجب لاجل 
الوأ عي 


آما المسرة فتو“جه الى القائلين ہا اسئلة سی فى باما 

عام أن بردوا علہا بأحو رة سافية 4 میا : ما هي 
حققة تلك المسرة ۶ هل هي مسر بنا الرء سَحقق 

ران ا ےمد رة و النفسة ام م ي الى تناما المرء ۶ بصعو ذه 

معارج ارق العقلی » أو هي الي ای .نهنا 2 

ثم من هم اصحاب هذه المسرة 9 ۶ آهی مسرة كل فرد 

انسافي منفرداً » ام هي مسرة ا لاعة التى تصل ہا 


ے٠ ٣٣‏ ۔۔ 


الانسان وینتسب الها ٤‏ أو هي مسرة اللوع الشري 
حميعاً » أو هي مسرة يناما الآنغر أياً كان !! 

وكذلك توجِله الى من يعد الكال هو الغاية 
المنشودة والحدف المقصود » أسئلة متعددة هي : ماهو 
تصوار الكمال في يلاهم ؟ وما هو مقباسہ ومعياره 
عندهم ۶ وكال من هو المقصود 9 - أكال الفرد » ام 
کال ا لجاعة > ام کال الانسانة حعاء 9 

وعلی غرار ذلك من بقولوت باداء الواجب لاحل 
الواجب ویعدٴون الاطاعة الكاملة وا ضوع التام لأمر 
الضمير الما °2 ( Categorical Imperative‏ ) » هو 
الخير اطققي الأعلى فانه بننعث شم هذا اللڑال وهو : 
ما هی حقبقة ذلك القانون ٩‏ ومن وضعه وشرعه 9 ومن 
هذا الوأضع لقانون الذي يجب الضوع والانقاد كا 
شرعه ولضعه لانه هو وضعه وشرعه 9 

ان الاحوبة عل هذه الاسئلة گا متاننة سے 
الفرق وا لجاعات ا حتلفة ۰ وهي لا مختلف عندها في ال 
الفکر وی كتب الفلسفة فحسب »© بل حتاف كذلك 
ف مدان ملها . مدا اشد الكمير الذي بر اه الوم 


) ۱ ( هد | مصطلح ابتد عه الفيد.وف الشپر Kant‏ . 


- ٣ ۹ بت‎ 


بدر رحی الدثتء الانسانة. ونحرك دوالمها » والدي 
شتمل على وزراء الدول وقواد اطنود وفضاۃ 22 
وسارعی القوانن للعاملات الانسانة » وعلى العسن 
الرین للنشء الشري » وأهل الصناعة والتحارة لاکن 
لوسائل الثروة وآساب العيشة » ثم العاملين فى معمل 
الدنبه الانسانة عنازل مختلفة ومدارج متفاوتة ‏ هذا 
الحشد الكبير الذي بشتمل على كل اولك » لیس بین 
ندیه وام الله معبار واحد متفق عليه للخير الققي 
الأعلى ؛ بل نفرد كل فرد منه مصارہ الخاص وتختص 
میم الفرق واجماعات فيه عتايسها النفردة ٤‏ وانہم وان 
کانوا متعاملن في نظام مدني واحد » غير انه لکل 
منہم وجہة هو مولا . فهذا بعد المسرة منتى سعه » 
وغاية آملہ في حياته » ويريد بتلك السرة تحقيق آموائہ 
النفسة وسواته اطسدیة » وذاك سعى وراء مسيرة 
ذاتة ولكنه بريد بذلك فى نفسه وبضر في قله شتا 
آخر » فتخذ أعماله ل حسب حصول تلك المسيرة 
عنده او عدم حصوفا وبعدڈھا شير او شراً وه 
علها بالصلاح او الفساد » ولکن" ما بظهر لا من سمته 
الوقود وهيئته المهنتبة تخل الينا انه عضو مالم من 
اعضاء الدنة الانسانة » لکونه وزرا Ear‏ قاضاً 


ص٣‏ كك 


کے نآ متا بارعا . وكذلك " "من بريد تلك 
اسر مسرة الماعة الانسانة امحدو دة 5 ورفاهتا 
الى تصل ببنه وبا اغراضه الذاتية و مطامعه الشخصية 
وهده السرة هی عنده اير اطقسقي الاعلى الدی بعد 
البرك کل البر بر فی اس وراءه ومتابمة الد والممل ق 
سبييل الحصول عليه . ولا يلغ بالمرء وحبة نظره 
السقم الى هذه الال ٤‏ عاد لا لحب إلا ہمہ 
ولا ؤر ا امه bag‏ > وطالب لسواها من 
الشعوب و الا مم حة وعقر ۲ 58 . و ات ننا ننخدع 
پئته ال بوره ان السے ايه رحلا نمدا 
واا ذا مروءة . و کدلك حال العتقدن بکوت 
الكال هو ا بر التتی الأعلى وحال القائلين بأداء 
الواجب لأجل الواجب > فتری م کیج تلك الا 5 
اختلفه للافر اد والشخصات من تأني نظر باتہم و تصو دام 
فى مضرتہا للثقافة والدنة الانسانة وسوء عواقما في 
ماق ظا الال رک قد آرخوا ون 
سدول التدی والتحتق والفلسنة » وء رفوا على الاس 

“مہم باهم التریاق » ولابزالون يلديحوت فى حماتنا الاجتاعية . 


ويطفثوت ذا “مو مہم 7 


هذا » والسؤال الثالي الام من الاسئاة الاساس 
فلسفة الاخلاق هو : بأي وسية نعرف ا یر والشر 
وما هو ادصدر لاي شعی نا ان ترحع اله سر م ما 
امسن و ما القبسح و ان الصیحح فان 9 


وهدا السؤال 7 ل سکیم الاسان من ان د 
لہ خرن واحدا مقنعاً » بل مد تعددت ف حلہ مد آهت 
الا وا اا می انی آن تلك ارس 
لمعر فة ابر والشر » و هدا المصدر الذي بعل مله الصحہح 
والخطأ » ها التحارب الانسانة . ومن قائل : انها 
معر فه نوامدس الاة واحوال الو حود وقول الا لت 
انا الوجدان فحسب ! ویظن الرابع انها العقل 
غير  !‏ وهنا يلغ من الفوضی والاضطراب ما ند 
ساهدته اصدد اليحث فى السؤال الاول غاب a‏ 6 و يفعي الى 
مہ اہ 8 فانه ادا ال ارات هد ه الا مود ا محتلة ال 
ومصادر لعر فة ایر والشر > فکانه قد ات فاعدة 
للاخلاىی : ھی الا نکون للاخلای مقساس واحد علد 6 
ہل تكون هذه كالمعدن الاب 4 تسيل و تنشکل 7 محتلف 
الصور » وتنصاع في سی الصیغ ۲ 


گت ۳٣‏ حت 


واستمداد العرفة الصحصحة منها لا مندوحة للشر عن 
ان تکون حميع العلومات التي تتصل پا متحمعة بین 
يديه كاملة مفصلة  »‏ بتناوها ذهن واسع آفق النظر » 
معتدل کل الاعتدال » فلستنط منہا النتا نيج و استخر م 
منها ا معرفة الصصحة . ولکن الق ان كلا الششن غير 
حاصل لدی الانسان . وذاك ان تارب النوع ليشري 
م تنته بعد ول تبلغ غایها » بل هي لا تزال سائرة في 
طریقہا . ثم ان التجارب التی حازتا الانسانية الى ايان 
لست حاصلة بين بدی المرء متحمعة » بل بوحد مختلف 
احزاغا بين بدي اناس مختلفين » وهم لازالون ستخرحون 
منہا النتائم بطرق ختلفة حسب ما دي اليه عقوشم 
و ميو شم . فهل من المکن با ترى ان تکون جميع 
لنتائم التی تستخرجها العقول الناقصة ا حتلفة من تلك 
العاو مات الناقصة ا حدودة وفقاً لوفا ورغاتها » صححة 
سالة من کل خطأ . فاذا لم يكن ذلك من الیکن » 
ولن کرت اتا » ف۱ امرض تلك العقول الى تحسب 
وسيلة العلم هذه اي تحارب الانسانية ‏ كافية لعرفة 
خيرها وشرها . 

و کذلك سان نوامیس اللماة وأحوال الوحود إذا 
اخدتها وسلة إلى معرفة ا والشر . فإنك اذا ست 

وس ل 


أن تعرف بهم ا ٣بر‏ والشر فی الاخلاق » فانت بين 
فی ها ام تگر Eg‏ قفا ات تل ات ناک 
النو امس والاحوال وتکتنسب العر فة ہما ا حل 
اھ اه نفسنك » را آن تصدی الامر ان کل 
0 متفاو ته مد ار جوم ٤‏ العام 4 فمتناولوا ما امه مر هم 
العلو مات الزےافصة وتخدوھا ہے على عم رنقصہا 
27 احع یق هله الال 6 فرظ مر على . بحد 2 
ما ایر هم وما ال ا مم ۳ على م دمو او 
شه 0 والتغمبر کل ازدادوا عام ۹ تتدمو ا ف 
و لگ الا حوال والنو امس حطو 5" إلى الأمام ٠‏ 
حى اع ما بعد و نه الوم من اكير 7 غداً ¢ و دعو د 
ما كمون عليه اليوم بالشر خيرا فیا بتي من الايام . 
واه العقل والوحدان » فلست حتاف هاف عق 
TI‏ تق ان القل عن رجات 
ساسا ات او رات عوقو او کی کر 
من ذلك الول هط » و کذلك لارت آن معرفة اکر 
والشر تصل = انب 0 با لو حدان فل deg‏ پت ا 
بطیعه وفطر ته الي 'فطر علا » ولکن الق أنه لیس 
أي منه)ا کافسا بذاته لاحتاز تلك المعرفة المطلوية > 


حتى بتخذہ الانسان وسيلة مائية وحيدة إلى العلر والمعرفة 


ہے ا 


۰۳ فت بأي من العقل والوحدات وحستته کافا 
رد اته 4 ی تا الى وسملة لعل ليست افص 
و عدودة کب » بل الراقع ۳ و سا ا هگا 
في ختلف الأحوال والاوضاع » فهي تک على الأشاء 
ا حختلفة التاننة بالخير والشر اذا استعملہا أناس حتلفون 
واستخدمتها طبقات متفرفة من الناس © فی ار اه 
واوضاع سی 
ان کل هذه الفوخی والاختلال الذي اقونا آنفاً» 
لا حر آمره فى التالات العامة والماحث الفلسفبة > 
بل مححد آثاره نے للعات في مظاهر الدنة والثقافة في 
العام الوم » فالطبتات العاملة في المدنية اطاضرة سواء 
أكانوا من الزعماء وأزياب ال والعتقد ٤‏ أم أتباعا 
وأعضاء في اة العاملة ٤‏ آم عاملن في ماد الزعماء 
والتادة مانب » وق انشاء الطمقة العاملة المتعة كا ديت 
القن ے٣ل‏ راف شاب رسرے أن قلف انا 
ا حتلفة ويتذرعون با إلى معرفة ایر والشر على حدتهم 
ومنفردين متفرقين . فكل فرد منہم محدد اير والشر 
مما سه الخاص » وكل طتة من طقات الناس تقس ابر 
والشر ما انذته 2 لها . فخير هذا شر عند ذلك 


وشر داك خير عند هذا . وما حنته هله الفوضى 


د ۳۳۷ بے 


والاختلال على الأخلاق البشرية انه لم ببق فا أساساً ثابتاً 
و فاعده متلنة » فأنت ری أنه قد عادت الأعمال ا كمال 
الي فد عدتہا الانسانة فل الايد من 7 7 
ئن ابر عند طقة من الطقات الا نسانة المو م وإن 
و تکن 2 ف فانہا لا سك قد أصحت خيراً نسساً . 
وكذلك الفضائل والمكادم التي قد حم علها الانسان 
ابد با یر والصلاح قل أصبح أكثرها اليوم بعد حماقة 
وسفاهة وبا مضحكاً » فلا تزڑال الطقات ا حتلفة تعست 
ما علانية وتتهاون فا بدون خجل ولاحیاء » بل بکل 
فخر وتبجم . كان الرجل الکاذب في الزمان الغابر مہا 
یکذب ویأت بالژور من الکلام ٤‏ كان يعد الصدق 
قوام الأخلاق العالية » لکن الفلسفات السائدة البوم على 
عقول الشر قد حعلت الکدب والزور مکرمة وفضلة » 
ولم یقف الامر عند هذا الد بل أصبح تلفیق الکذب 
ا روا اط ولا نيك الامم والارل تشر 
الکذب وتذيعه على آمواج الأثير على نطاق واسع . 
وقل مثل ذلك في كل خلق سيء وكل عمل سنیع ء 
فدنا كان كل ذلك بعد من مساوىء الاخلاق ورذائل 
الاعال » فقد حولتها الوم تلك الفلسفة الجديدة في 
الأخلاق الى الخير الطلی او الخير النسي . 


والسوال الثالك الاهم من 9+9۹9 فلسفة 
الاخلاق هو : ما هی التوة الوازعة من وراء القوانن 
e‏ ان ول ای تا 
فيجيب عليه حبو السرة وعباد الكال بات الفضائل 
والمكارم التي تتصاعد بالأنسان في معارج السرة والکمال 
تستطيع بنفسها أن تستحث الرء على اتباعہا والاتبان 
پا » وان المساوىء والما ثم التي تفضی بالانسان إلى الزن 
والام وتتردى ره ف هاو رة الذلة والسکنة » فها من 
الرادع ما يكفي أن حذر الانسان إناها ويعرفه ہا . 
فلا حاحة اذن بالقوانن اة إلى سلطة خارحة تشد 
عضدها وتنفذ آمرها بين الناس . وتقول الطائفة الثانة 
اق تعتقد ناما ا اس لاحل الواحت : إن اور 
الواحب قد فرخته سس الانساث ارادته العادلة » فلا حاححة 
الى قوة خارحبة تستعتن ما القوانين احلقتة وتستند الما . 
واما الطائفة الثالثة فتذفب ای ان السلطة الا هي 
القوة المنفدة الأصملة لقوانن الاخلاق » ومن مم اقل 
جمسع السلطات الي كان بعتقد الانسان من فل اما 
مخصوعة لله تعالى وحده الى الدولة » فهي التى تحدد 
لأهالي الدولة سبل الق والباطل » وتوضم لمم معالم الطريق 
الى ينبغي شم ان شعوها في حا مم . وحاءت الطافة 


الرابعة ففوضت هذه السلطة والقوة الى المجتمع بدلا 
من الدو له ۰ 
لا اد اد 


هه و اند وی یا مق سرت رز کال 
حر على الدنما ۳ كثيرة .تنل که تمن ال 
والفساد . أما ما أجاب به الفلاسفة على السؤالين الاولن » 
فقد زاد غواية الافر اد و اف دتم » وافضى ذلك الى ان 
كاد نظام اطاة الاحتاعة شدد واوسك عقدها اك 
نفرط وينتثر . ثم انتحت هذه الال تلك الفلسفات 
المتعددة التى نحمت في عالم الفکر الانسانی » فحاء بعضہا 
بر فع الدولة الى منزلة الاله الطاع وحعلت افراد القو م 
عادھا المنقادين ۴ الدعنن لا مر ها ؛ وحاءت الاخری 
لوقت أن امجتمع امر تعبین الخير والشر فی الاخلاق 
كا فوضت اليه امر تدبير معاشهم واقواتهم . والال 
او ارم اجتمم ولا الدولة على شىء من العصمة والنزاهة 
الي مختص ہا الله السیو ح القدوس وحده . 

وهذه الالة نفسها بواجہہا المرء اذا محث فى الواب 
على هذا السؤال : ما هو العامل الذي ع "لا نسان 
على العمل بالقوانين اللقية والسير بقتضاہا على رغم أنف 

Te 


موله ورغاته الفطرية . فهنا بقول بعض القوم : إن 
الطمع في السرة والرغبة في البور » والنفور من الامی 
والالم يكفي به حافزا ستحث الانسان على الاستمساك 
بتلك القوانین . ویقول فريق آخر : إن الرغبة في الکیال 
والطمع في جنب النقص » كفى بها محرضاً على التقید يقو انين 
الاخلاق والاستمساك بأهداما . ومن الناس من بعد 
وازع احترام لقانون كافياً للعض على الائتار عثل الاخلاق 
العلیا > ومنهم من يتم کل الا ههام بطمع المرء فما محزرہ 
به الدولة من مكافأة وی كل العناية وف الرء من 
غضما . ومنهم من بو كد كي وہ ان ما مزی به 
امجتمع وشيب به او ما نحل على المرء من عضبه وسخطه 
يكفيه حافزاً تا او اهيا ا . وكل حواب من 
هذه الاجوبة ا ختلفة قد وفع موقعاً سامياً خطیرا في 
هذا النظام او ذاك من النتظنم اخلقية الراحة بين ایدینا 
في العالى . واذا تأمل المرء وجه المسألة وألطف النظر 
فہا » تين له أن جميع هده اطوافز قد تكون باعثة 
على المفاسد والرذائل اللقة يم حمل وتستحث على الفضائل 
والکارم » بل انا تصلح أن تکون حوافز اشر أكثر 
من آت کرت حر اف خی وم يكن عن الاو فلا 
سك أن حيع هذه اطوافز لا تكفي البتة أن تنشتىء 


سو ہہ 


فى الانسان من الاخلاق ما بعد خلقاً عالاً او فضله 
ات 


0 ٭ 


هذه النظرة الاحالة التى آلقناها على احالة اخلقمة القائة 
في العالى » يتين لك مہا لاول وهلة أن الدننا في فوضی 
أن استغنی عن ربه وربأ بنفسه عن هدایته یتسکن من أن 
حماته الخلقية بطريق مرضي تطمان اليه النفس » وأصبح 
لايحد جواباً افيا ولا حلا مقبولاً بع الاسثئلة 
الا ساستة ف فلسفة الاخلاق . فلا هو استطاع أن نظفر 
بالخير اطققی الأعلى الذي بنغی أن بکون قطاً تدور 
حو له جمسع مساعيه وأعماله فى حماته الد نا ویکون مقاسا 
تنتقد به آعاله وأفعاله وبعرف به خيرها من شرا 
وصححہا من خطأها 4 و لا مكن من أن بعار على مر جع 
الباطل ! و كذلك ل يفز في أن بهیء للفسه سلطة تتأتی 
بنذاذها القوة المنفذة لقانون سام سامل عالي من قوانين 
الأخلاق » ولا استطاع أن يحد حافزاً يكفي لان بعث 


في نفوس الناس رغبة صادفة فی اساع الق والتشکت 
عن الاطل . فالانسان بعد أن أبى واستكير ل الت 
تعالى أنه » حاول أن نحل تلك المسائل بنفسه ويفك 
معضلاتها بدون أن یقتبس نوراً من هدايته وستضي؛ به 
وزعم أنه قد حلها ووجد السبيل الها » ولکن الق 
ان جميع ماترى امام اعبننا البوم من الاتحطاط الخلقى 
الشد بد الذي كاد حرف تاره صرح المدئة الانسانة 
لس الا نتا تج فكر ته الفائلة وآرائه الخاطلة . 
بأن لنا بعد » أن نتطلب و لمحث عن الاساس 
الصحيح الذي عکن أن بقام عليه بنيان الق الانساني 
اقامة محكية 9 ومن الق أن هذا البحث والتطلب لس 
عبحث علمي فحسب ¢ بل هو ضروره وافعہة من 
ضرورات حاتنا العملية » ولا سما فى هذه الاونة المضطر بة 
التي زادتها خطورة وجعلتہا وام الله آم ضرورة من 
ضرورات حاتنا . لذلك أريد في هذا التام أن آعرض 
علي النتائج التي انتهى بي الہا الدرس والتحقیق في هذا 
الاب 6 70 الدن دشعروں طف تلك الضر ورة 
و خطورتا آن فکروا فہا وتأملوا ٤‏ ي من الا نا 
والبرو ی » ثم شکروا ہأنفسہم و تعملوا دوم و جوا 
أي آساس عسی أن يكون صصحا » وأي قاعدة سی 
-۔- ۳ نت 


أن تکون صالححة متنة تصلح لان بن علپا .صرح 
0 الانسانة 9 

| النتائم الى قد أفضى بي الدرس والبحث اليا » 
7 1 لا للخلاق الا لس نة الا نے واحد هو 
الذي 5 الاسلام وزو د ره الا نسانہة مس فا محد أحو رة 
سافضة جع DL‏ اوھ هر به ف فلہۂ4 الاغلاق 4 2 انك 
ري 5 هد ه الا غر 9 من الضعف واتور الذي 
تشاهده ف او الى تقد مہا رت الاي ¢ ولا 
محد فا من هت و الوهن ما بلصق بنظم الا لاق 
الدينية ويجعلها لا تستطيع أن تنثتیء في الانسان سيرة 
قوية وخاقاً عالياً > ولأن تؤهله للقيام بأعباء الدنة الثقيلة 
ومسؤولاتا المتعددة . هنا تحد هدابة خلقة ساملة تأخذ 
بد الانسان وتصعد به الى أعلى ما يكون من درجات 
السمو والرقي في جميع سعب المياة ٤‏ ومد مبادىء 
حلقه عالة تصلح 0 دشاد على اساسہا اصلح نظام من 
العم المدنية : و ادا اف على هد ه المبادیء احْلقة بثيات 
الأعمال الانسانية والسلوك الانسانی الفردی واجماعى ء 
أمنت الحاة الانسانية ما قد استشرى فہا من الفساد 
والاختلال . أما اعحح والبراهين الى اهتديت ہا الى 
هذه النتائح فأريد أن أوجز لك شرحها وبيانما فیا بل : 


إن القام الذي تبتدیء به الفلسفة محثہا فى الأخلاق 
لبس في واقع الأمر بأصل المألة الخلقية ومبدأها ء 
واغا هی ماحث فرعبة ومسائل الوںة قد تناو لا الفلسفة 
فحعاتا فا حثها وعوان مقالھا . وهذا آول خطأ قد 
وفعت الفلسنة فيه . فان نی عن القاس الذي - 
أن 'نعرف به اطق والاطل من أعال الانسان وافعالہ 
وعن الخير القيقي الذي ينبغي أن يكون السعي وراء 
gog Uo‏ 
الأول الاسامي ولس موضعہا مفتتح البحث في الأخلاق . 
واف 7 لاید آن لپا الانسان أولاً ونك 
ضلتها قبل ۳ ثىء ٤‏ ھی : ما ھی مكانة الانسارٹثت 

٤ ۳‏ هدا العام 9 7 الج ان 7 همع الا 
الآخری يححة أنه ما دام الانسان لم بقطع شيء في باب 
منزلته فى هذا الکون » فان محثه عن المسألة اللقة من 
العیث و | لا عود عليه محدوی . بل الراح جح 5 الظن 
أنه ما دام الانسان لم بتبین منزلته فى هذه الدنيا » بلتوي 
عليه سبیل البحث والتنقیب ٤‏ و کل ما بقررہ من القو اعد 
والادیء الخلقية نتبحة لیمثه لا لو من أن بأنى معوحا 
فق اه و کات ات 131 سا ات رمم 
لك خطة العمل فی ضيعة بعدبها وآن تحدد لنفسك ما جوز 


بت ۵ ہا نے 


من وحوه تصرفك فہا وما لا محوز » فہل عکنك آن 
تحل” هذه المسألة قل أن تكون على بدّنة من منزلتك فى 
هذه الضمة » وقل أن تیزم بنوع علاك با . فانه 
اذا كانت تلك الضعة ملكا لغيرك وم تكن أنت فيا 
إلا كالنائب والأمين » كان عملك فى الضعة وتصرفك فيا 
عل گظرھ gl‏ نوا انا كنك مات 
صاحها ومالکہا وكانت حقوق غكك ها واسعة غير 
حدودة » كان تملك وتصرفك فما على طر يقة أخرى وعلى 
وجه مغاير للوجه الأول كل المغايرة » ولا یقف الأمر 
على أن منزلتك في تلك الضعة وعلافتك ما ھی الى تحدد 
لك طریق الممل الصحیح فیا » بل الأمر آنه علیها 
یتوقف كذلك جواب هذا السوال وهو : من ذا الذي 
بستحق ان محدد لك خطة العمل الصصحة فی الضعة 9 
- آانت وك آم من آنت نائه ف الضعة ۶ 
والاسلام *يعنى بهذا السؤال ويعالجه قبل کل شيء 
وین لا بدون أذ ال للشك والاتاس: آن الانبان 
في هذه الدنا عد" له عز وجل ونائب عنه فيا » وکل 
ما براه الرء ویواجہہ فا بين السماوات والارض ماک لله 
تعای وحزء من حلقه » حتی حسد الانسان و همم فواه 
ومواهبه التي آودعها لست علکه هو » وانا هي كلها 
مس ل( مت 


لله تعایی وحده . وقد بعث الله الانسان فی هذه الدنا 
ابا عنه وجعله في الأرض خليفة » ووهب له حقوق 
التصرف في جميع تلك الأشاء انی يراجهها ویتصل با فيا 
بين ال ماوات والأرض وفى كل ما آوتي فى نفسه من 
ای ls‏ ری لول لاشان جا انار هه سل 
ساھی الأرض - بلاء واختبار من ربه عظم . آما 
تاج هذا البلا والاختبار فلا تظهر فى هذه الدننا » بل 
حہنا تنتہی اعمال الافر اد و الا مم و کل النوع الشري الى 
غايتها وتبلغ نتائج ما ا كتسب الانسان وعواقب ما اقترف 
في هذه الدنيا آخرها ومنتاها » إذن سبحشر الله جميع 
اخلقة من آلدن آدم إلى آخر بی الانسان > وحاسيهم 
آفر ادا وجماعات ف إن « 7 بده : من قام حق 
عادته و حلافته أحسن ۳ ومن فصر شه وتقاعد عنه ! 
وهدا البلاء والاختار لس عقصود على آمر واحد من 
الأمور التي بزاوها الانسان بل هو شامل يع أمور 
حباته : ولا هو عنحصر فی ناحة من نواحي حاته » بل 
هو عط 0 حماته میم فروعپا وسعما . ثم 
الانسان ملو" في جمیع ما أوتي فى حسده وروحه من 
التوی زالرافب واللعات وتبر في کل ما آعطی من 
حتوق التصررف فه من الأشاء والرافق اطارحة - غتار 


ف کل ڑا روداك: :"كنت استخدمها وئتع | او کے 
استعمل حق تصرفه فما ? 

وإذا تصنت بذلك منزلة الانسان ومكانته في هذا 
الكون » فن نتاحه العقلة أنه لا قى للانسان من حق 
ف أن برهم لنفسهہ خطة العمل الصحبحة القتصدة فى حاته 
الانیسا . بل كل ذلك ای برجع الى الله تعالى وهو 
الذي حدد للانسات خطة العمل والسعي ونير له معالم 
اطادة السوية في حياته . فتری بعد ذلك أن جع الأسئلة 
الت قد آثارها الفلاسفة فى باب الأخلاق تنعل عقدھا وتنفك 
الا ها 4 وفوق كل ذلك لا سقى هناك أي مساغ لأن 
بکون لكل واحد من تلك الاسئة عشرات من الا حوبة 
عتلف بعضہا عن بعض ٤‏ ولا لان بستثر كل فریق من 
الاشر محواب من تلك الا جو نة التعددة فتخده نيراس 2 
بسیر على نوره في سبیل منحرفة من سبل الاخلاق » ثم 
تأي هذه الفرق التسکمة فی مختلف السيل السائرة الى 
سی الغايات فتفسد في ارش بفوایما واعتسافہا وركوما 
أهواءما NT‏ من الفوضی والاختلال > 
3 اما | اعضاء في مدنية واحدة ونظام احتاعي واحد. 
۴ 1 اعترف الانسان عنزلشه هده > وأذعن لما 
فرره له الاسلام في هذا العام » فانه سحقق بذلك أنه 

TE 


لس ایر القتی الاعلى الذى يذغي أن بنشدہ الانسان 
في > مانه و حعل صول 1 اله لصف عہہ4 إلا أن محم 
فی ام يدان الله وات ونال مرضاة ریہ . وکل طرق 
لع المرء وك ۷ لسعمه و ک فا حه ٤‏ هله الد نما 

سو قف صتا فعض على ودر مساعد تسا لاز على سل 
دلك ایر الاعل والوصول اليه وعلى عو سح انا دی ره 
وعائقة عه . و کذ لك شت من ھہنا 3 المر < الاصلى 


3 


الصحيح اعرفة اليو والشر والصحيح والخطأ في ما يأن 
الانسان من الاءمه_ال والافعال هو هدى الله تعالى 
وارساده لس غر » اتا الوسائل 32111 الاخری اق 
بتخذها الانسان دون ذلك لتمصل تاک العرفة > فانا 
۹۳ء E‏ رو :1 ر جع 
الاصلى » إلا آنا ما كانت لتك ون بنفسہا المرجع الاصلي 
والأغذ الققي الصحيح . ثم يتين من ذلك أن مرجم 
السلطة من وراء القانون اعلتی هو الله تعالى وحده ؛ 
وآنہ شفی أن يكون اطافز 5 للانسات على التخلق 
بالاخلاق E‏ والتشکب عن الاشلاق 
2۵ والعوائد ا هو عة ول واطرص كل 
نل رضاه والحوف من سخطه وغضه . 

ومن ذلك كله » لا تنعل جميع السائل الأساسية في 


= = م - ۳ 


فلسفة الاخلاق فحسب » بل يكون النظتام اطلقي 
ا حصوص الذي يتكون على آساس هذه النظریات الى 
حاء ہا الا سلام ا ساملا نخر ط ف سلکه جميسع 
وضعه عماء فلسنة الاخلاق وافطاما من اانظم اللقية 


ا حتلفة وتنسجم فه انسعاما قط روا » ود فسه کل 
واحد ما مكانه اللائق وموضعه ا ناسب . ولس من 
المدل أن يقال إن النظم الخلقية التي جاءت ما الفلسفة 
لا بوجد فا شيء من الق والصدق » بل كل ما يعاب 


رک دا ناا الف ها رام اہ کل 


من اطق فحاو لت آن لور ای على ذلك الےزء الو احد 


۱ اره ار آرادت آن حول اطزء 
الواحد كدلا : وأما ما فاتہا من القدر الزائد لتحوبل 
ذلك الزء الى الكل » فاخطرت اتلافہ الى أرف تتیغذ 
احزاء من الاطل وتستمد هنما » لتخلطها ۰ نا الا سلام 


فقد آتی . خلافاً ل2ھ باق کله والصدق با کله . 
و بوحد ۴ ما بہدہ من ای الکامل الشامل می ما عند 


مو 


فحست ٤٢٤‏ او ری 


الناس من أحزاء ناقصة متفرقة من التق . ففي الاسلام 


مٹلاے للسسرة مونه .فلحوظة م. عق آن. المراة «المنسرة 
هنا الہحة والرفاهية التي ينعم با الانسان باتباعه لأوامر 


1 تعالى وباھتدانہ ہد ره و فانو نه af,‏ 


۱ له المنسرة 


0» -- 


والرفاهہة قد کون ماد رة اسم ۳ حسد الانسان و قد 
ر 

واكذلك قل تکون وہ رو حبه بدر کہا الدوق و عس 
بها الطبع في الانسان . زد على ذلك أن هذه المسرة 
والرفاهة ساملة لمسرة الفر د الا نسایی ورفاهته » و مسره 
اخاءة الانسانة ومسرة ة كل النوع الشري ورفاهته ج7 
هده الا: زواع احتانة مسر د لا حد وأ ا من المیخا لفن 
والتتافش » بل بوجد في ما بيا كل التلازم والتوافق . 

و کدلك کال فى الا سلام مقام مرموق » إلا ان 
الكال القصود هنا مايستدق” به الرء نجاحاً مسا في 


۰ 


تکون نفسة عقلسة تستشعرها نفس الانسان وضیرہ » 


البلاء والاختمار الذي اتل ره رہ 0 هد ه ال ۱ 
وهدا الکال دشر ك فه الفر د واضاعة ول مة وا وع 
الشری بأحجعه . فالساوك اطلقی الصحيم الرخی فى 
الا سلام هو آلا حتزىء المرء مت 7 ينات 
الکال وحده » بل کرت فوق ذلك عرناً لغره عن 
دسابر و نه ف طرش اطا ۴ سعيهم وراء 1 اعمال ء 
ولا نكو نه تا نا لا خبه عن تقد مه ورفه 

ومن ہنا حد نظرية کات ( Kant Immanual‏ ( 
القائلة باخضوع التام اس الضمير الہانی Categorical)‏ 
كنا ووص] ) أنضاً مكاناً ساسا . وتا مذه السفيئة 


-- ۵۷ سب 


ای کنت توایل ذات اللمن وذات اشبال من قل" ق 
خض الفلسثة » مرساة" حکمة تنجو ہا من الاضطراب 
فان فانوت ( Categorical Imperative‏ ) القائل بالا طاعة 
لطلقة لامر ور ای ٩‏ وق جح و۵ کته ) 
1 5 من أن وضحه حق الايضاح e.‏ ۳ 
الامر |( اون E‏ من الله تعال والشر دعة الى هد 
سنا الله _ حلت فدرته - و سر عم | للخلق ¢ و الاه تعال 
هو الذي قل دان حققها وأوضح معا مہا ؛ ومن احل 
لطمعها الإنسان إطاعة کم وشعها اتہاعا ةا 

2 إن الر جع و الاش الدی قل ا ره الا سلام 
اعرفة اير والشر فى الاخلاق الا فسانة ۳ ولا طل 
e‏ ماسو اه من اا وا ۳ لي برجع ا ہا الفلاسغة 
و سنندون الا » و ۶۱ اغا ل جميعاً ف نظام و 5 و بےعلہا 
احزاء متناسقة ل منفر د 0 3 ما شه ذلك المأخد 
0 اذا أصلما تفا ررعف نپا له و حہد 17٦ ٥‏ 
والمعر فة 5 والاسلام | نهر * ان 7 اوق الا ان من معر فه 
طبر والشبر و اسطة الهداية والارساد الاھی فا به اصلٴ 
الما ور جر ال اتنا العلم الذى رزه الانسان من 


— 6۲ بش 


التحربة أو ستخرجه من نوامس الياة واحوال الوجود 
٣۲‏ "ء ماہدی الره ۳9 رو حدانه من العلم والمعرفة » 
فلس لہ إلا کالشواہد . آل ر أن الاعال الى قد عدا 
اهداءة ا من عل الله خبر ا و صلاحا » قد ت ولا 
لاتزال تصدق حكمها في ذلك نوامیس المياة » ويؤيده 
عقل” الانسان ووحدانه . ولكن ما لاسك فه مع ذلك 
آن متاس اعطق ومیزان الصدق هو الان الا لا 
هذه الوسائل الانسانبة. ا حتلفة العام . فان اسنىط د 
من تحارب الانسانية التارضة أو من نوامس الماة » 
E‏ ان ای ردان ات و 
من احکام الحداية السماوية » فانا تكون العبرة کہا شدی 
الله تعا ی وارساده » لا هذا الرای أو ذلك الاستتباط. 


ون الفائدة الکببرة من أن کون عند الانسان بفضل 


ي 
7 


و ات 


تک 


الهداية الاهمة مقاس العلم صحيح مستند اليه ٤‏ ۵ 
نسحم همع العلو 1 والعارف الا تساه ف نظام ۳ تنتظم 
یق تسق » ویحو الاسارت مق الفوخی والاشطرات 
الذي ینش اذا لم يكن عنده أي مقاس مستند اله > 
ویکون كل دی رای من الاس معحا بوره عاضا 
عليه بنواحدہ . 


سب ۲۳ مت 


و کذلك مل" الاسلام مسالة القوة المنفذة التي تتطلما 
لتوانن الحلقة لنفاذها بين الناس 4 وس ال اط راف ال 
تدفع الانسان الى عاسن الأمال واتجنبه مساوم 
حنث لاشرب عرض اطائط بالاراء والتترحات الاخری 
7 قد قدما الفلاسفة للل تلك المسائل » وأنًا تعا ہا 
™ لها ومپذبا بعضہا یعرف ۷ الأخطاء بو الا لبط 
الى التصقت ۳ أو ها ء فنظمها و ٤‏ 
نظا م سامل کیا تاك اللآلىء في عقد منظوم . 
الا هه » لكرنا شریعة منزلة من عند الله 0 
فيا من اطصانة مانقوی به وتستطیم أن تقوم بنفسها 
وینفذ آمرها بين الناس . وهذه القوة - التی "تساعد على 
و ہن ات ند انشا کسی لاس الى 
ہے وینثط لابتغاء مرضاة روف رای وراء اکا 
الذي ناله الانسات بتقدمه فی سبل التقرٴب الى الله 
والتزٴلف اله . ثم هذه القوة المنفذة للقوانين اخلقة توحد 
كذلك فی جتمع المؤمنين باه » وف الدولة الصاللة 
الراسّدة الى قد أسس بنبانا على قواعد الشریعة الاشة. 
هذا وما محفز المؤمن بالله وستحثه على التقسّد بالقوانن 
الق کو يحملها » عنايته الالعة بأداء واحبه واهتّامه 
ادي للقيام ر شعاته وفرالضه » وااره للحق والصدق 


ل ام د 


على لصبره ره 4 و مقته" و ازدراو ه للماطل عن علم کشفته 4 
و ب ۳ دلاک كله ب مار دو ال من ون ر ره من حسن 
الطزاء و نعم الثواب 4 وها محافه مله و ممه من عسبر 


الات و سو ۶ الد اتپ 5 


ارات كيف بقضي الاسلامٴ على الفوضی والاختلال 
الذي ينشأ فى ناحية الفکر والعمل الانسانی حنا محاول 
الحاولون أن ضعوا للانسان نظاماً خلا نتعه وسير 
علبه زان آن الانسات لس له رت ولا 998 
طريق ابر والرساد . 


وإذا عرفت ذلك فا بنا نتقدم في الحث الى 
الامام : إن تصور الاله الذي قد حاء به الاسلام هو 
أنه لا خالق ولا مالك للنوع الشري وسائر العالم إلا 
ا الو احد الأحد . لا اله الا هو ولا > 7 لا 
شرىك له فى آلوهته . فلا حال عنده لشفاعة لا تر دولا 
ET TET‏ یی اکب 


بره واحسانه 


وأن فوز الانسان و خسرانه » ما توقف عند الله 
تعالى على ماقدمت یداہ فی حاته الدننا . ولس لأحد أن 


کفر عن سثات الإآخر ولا موز أن زر وازرة" 
ولد ا 1 و لن ا اس ع 22 غير ه من 
الاعمال 2 إن الله تعالى يتئزه من التعصب لفربقر من 
الشر دون آخر > وهو أعلى وأرفع عن أن ہے 5 
فرد دون فرد » آو أن حف علی آسرة دون انس و © 
او تک بعناته 2 دون تو اف نا دوه تسل . 
بل حم لانامي_ عندہ سو أسمة » وهو قد وضع بشيع 


سے 
سے 


الشر کت او و کل الزنة 
عنده » هي المزية الخلقية . وا اله رؤوف رحم »> 
فيحب فى عباده ال رمة والرافة . وهو السخي الواد » 
اده خصائل آطرہ والسخاء . وهو العفو 


الغفور 4 فب من عباده من لعفو و ذصفح » و هو العادل 


پ0 ف عد 


القسط » فحب المقسطين العدول »© وتر فع ذاته عن 
صفات الظلم والضم وضیق النظر وحرج الصدر » ویتازه 
عن التساوة والفظاظة والتعصب والمل الى جانب دون 
آخر > دمن ٤ء‏ لا حب إلا من کات 3 من تلك 
ایت e‏ ارغ هداز .ها وان 
العظمة ولوا كلها لله تعالى من غير منازع ٤‏ فالله 
لاحب للانسان ابداً ان بتکبر فى أرضه بغير حق . وهو 
الاله الواحد الد الذي لا لہ إلا هو » وجميع من 


في هذا العالم عباد له على السواء » ولأجل ذلك لابرضی 
لأحد مہم آن شو من عماده الاخرن ملؤلة الا له المطاع 
و الامر المطلق . وهو وحده مالك کل شىء فى السماوات 
1 ما عند الانسان ١ق‏ هذه الدنا » فلس 
۷ ا من عند الله قد اتتمئه علہا ؛ فلا محوز لا حد 
ن عاده أرب اسان إزاء الله تعال بالج والامر » آو 
بتصدار فلسن له اتی تا و بصع لعصادہ شرعاً دون 
1 لقو م فهم م 8 ام التبم المطاع في داته » فان الله 
تعالى وحدہ هو اف الطاع لاخلق أحمعين 4 و کل اير 
شیم الشر ۴ أن رطعو د اطاعة ک ماه و بدعنو | 4 لا مره 
اذعاناً تامأ . والله تعا ی بعد ذلك متن على عاده وعسن 
الهم ء فمحدر بالا نسان أن لقو م مد ه وسکره وا 
که و رت اله ٠.‏ وهو المنعم اطققي ¢ فاسشدق ألا 
تصرف الانسان فى نعمه وآلائه الا وفقاً لمشئته .وهو 
العادل المنصف © فحتم على الانسان أن يقي من عدله 
العقوبة وشر اطزاء کا يازمه أن برجو من نصفته خير 
الو اب و حسن الحمزاء 1 ثم هو العلم امير الذي لا بعزرب 
عله مق درخ ف الس اه ات والارضص و بعلم مائی الصدور 
فہہات أن مخدعہ الانسان" ما تظاهر به من دمائة الق 
وما شکافہ من سماحة الطبع . وهو اير لعہ اده » فلا 


۵٩ —‏ ا 


نحسن أنه عکنه أن بنحو من بطشه ادا اقرف ١نا‏ . 

هذا » وتأمل فی تصور الاله هذا » تد انه تتکون 
منه - كنشحة طلبيعرة ‏ صورة واضحه لاحماة اخلقة 
الكاملة . ومن مزابا هذه الصورة آنتك لا حد فيا من 
المعاب والنقائص ما بوحد فى الممادىء الخلقة الق تستمسك 
بالات صن ومذاهب الالاد ا . ولا توحد فیا 
خارم لفرار الانسان وتَلدّصه من واحاته وتعاته اخلقة . 
وكذلك لا بوجد فيا مسا انلك الفلسفات التعسفة الخائرة 
التي تدفع الانسان الى أن يقسم معمورة اللوع الانساني 
سطرين باعتبار ميوله ورغاته » فيصبيح لشطر واحد من 
لشي ا جو ا وان ای ملك النفس » وینقلب 
للشطر الآخر منا عذاياً الما وشطانا 7 داق کل 
هذه الصورة بريئة من النقائص اطوهرة الى هي ۲ خذة 
برقاب البادی» اھ الالادية والي لا نظ معا 
الاخلاق الانسانة أن تتأصل وتقوی وتستوی على فاعدة 
متينة . ثم في هذه الصورة - فوق کل ما تقدم ذ کره من 
المزايا السلبية ‏ هزءة ایحابة : هي أن هذه الصورة تنصب 
بن بدي الانساث غابة سامة وسعة لفضل لاحد. اسبوها 
وسعم| » و تسعفه للباوغ ا م تلك الغاية و افز مستو لمة 
على الامد فی الزكاء ونل القصد . 

کڈ وت 


ثم ان هذا التصور الذي 'يلقبه الاسلام في روع 
الانسان ء٤‏ انہ لا قصر بلاء ريه له على شىء واحد بل هو 
90 سيم الاشاء اي وه‌ا اه تعالی للانسان » و کذلك 
لا نحصر امتحانه فى حالة من حالاته التعددة وف منزلة من 
منازله ا حتلفة في سان » بل هو سامل جع الي 
یمیش فہا وعط يجميع منازلہ التي يعمل عليافي هذه الدنيا . 
تم هو لبس عتصور على فرع من فروع حانه » بل هو 
متضمن لكل حياته بجع فروعها وأشسُعبها ‏ هذا التصور 
بوسع نطاق الاخلاق الانسائية بقدر مایتسع نطاق الامتحان 
الالمي ودائرته . ان حميع ما ملك الانسان من العقل 
ووسائل العلم وماخذه وجبع ما يتصل بذاته من القوی 
الفتكرية والعقلة والمواس والمشاعر والعواطف والاهواء 
والقوى المسدية ‏ إن جميع ذلك عرضة للامتحان داخل في 
حطه » وبعبارة أخرى أن الامتحان الالهى سامل لذات 
7 کله وعیط پشخصته من هيم الاطراف . وان 
الانسان بعد ذلك متعرض لامتحان ربہ فى معاملته سم 
الاشاء التي بواجا في ما حوله في هذه العمورة » وع 
الاشاء التي يتصرف فیا وجميع اخلق الذين بصل بینه وبينهم 
اس ھن موق الدنا . والذي سلو الله تعالى به الا نسان 
وعتحنه فه فوق کل" ذلك هو انه هل يعمل الانسان 


ویتصرف واسامل فق کل تلك الامود مومنا بألاهتة ارت 
تا وی تيه | امامل واک هين ده 
وش كل قلاف قر ۱0 
1 لغير اه > ا لغيره 
من الطواضشت ۰ انك فی هذا التصوار للاخلاق لا ری 
شثاً من اطرح والضیق الذي بنا عن تصور الدین 
احدود الضق » بل يدفع هذا التصوٴر پالانسان الى 
لتقدم والرق في كل میدان من میادن المياة» و ابر 
بالتسعات والسوولات التی "تلقی على عانته فى کل مدان 
من تلك ادن 6 3 بالممادىء الحاقية اع نے 

اتبعها وعمل بقتضاها ‏ تضين لہ الفوز والنجاح في 
امتحان ريه له في كل مدان من مادین المحاة ا حتلفة . 


و الاستداد وحاعلا لفسه عمد 


نے الى ذلك ان هدا التصور و هو ان الا مان 
الا ھي لا تظهر سحته ن هد ه الدنا 4 بل هی امر ه 
وفصل فى الدار الاخرة » وان الفوز الین واشة 
احققة ما عسی أن ثاب به الانسان ا ارم الا خر 
لا مايكسيه فى هذه الدنا » و كذلك بقلب هذا التصور 
وحهةه نظر الانسان وتحو "له حوللا دصد د 0 الدنيا 
وسوونا و معاملاتا » وصعله لا لجسب ب كل ما بظهر من 
تام آعاله وثرات افعاله في هذه الدنا مقاسا حققاً 

عط کا ہی 


لحسن والقبح والصعة وا حطاأً » ومیزاناً ثابتا مققاً للحق 
والاطل والفوز وا لحسران . ومن ذلك لا يتوقف اتباع 
الرء للقواین الخلقية أو اعراضه عنا على تلك النتائم . 
وذلك أن من تقال هدا التصور لاحماة الآخرة وتستقن 
به نفسه فانه لا عا بصبر على اتباع القوانين الخاتية 
ویعنی بالتقید بها في جسم ار اق سر کات تحت 


سس 


اظاهرة فى هذه الدنيا حسنة او سثة » وسواء أكان نصمەمن 
ذاک فوزا او خسرانا.ولسس الر اد بذلك آنه لایابهالتة لانظهر 
فى هذه الدنا من نتا یج الاعال ور اما ولا مت ہا » بل الامر 
انه لا تم لمذہ النتائج العارضة والشمرات الزائلة الى تحصل 
فى هذه الدنيا الا بقدر معلوم 6 لھا El‏ 
به ويالم في اهتامه له ٤‏ فهو النتائج الأخروبة والعواقب 
الا بد رة الافة > 3 انه لن يستسيغ لنفسه خطة من 
خطط ال الا ما راعی سے تل اتال خر 
۵٥‏ 6 ۹ الاقة » ولا بکون حکمه ً۰ 
کے اھر تق یا هت ول ان و 
الأمور الله اللزة والتعة والسرة فی هذه الرحلة الآولى 
ag‏ کم لا کل کرت مدای متك ان 
ذلك على ما ظبر من نتائج تلك الامور الباقية ا حتومة 
في المرحة الأخيرة من حياته . ومن ذلك سبکون نظام 


أخلاقه ولا ريب سائراً الى الامام ماضاً في سبيل الرقي» 
ولکن لا تکون ماد نه احاقة عرضة للسدل والتغير 
ولا تکون طف وسا هدفاً اتحول والتقلب . 


وسار: آخری ان الانسان وان بقیت تصوراته ي 


اشاق توتقي وتنسع بارتقاء الثقافة وة 
والعمران » فانه لن تتغير مبادلہ اخلتتة يكل منقلب 
موادت » ولن تتحول قواعده في الاغلاق مع كل دورة 
لاحوال والظروف . ولا بستحیل الانسان کاطرباء فی 
الاخلاق لا شت له خاق ولا قى له عمل دام 


ویکون : 


دم المد نة 


كريثة في مہب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق 

ین ناحة الاخلاق » ستفید الانسان من هذا التصور 
الاسلامی لاحماة الانخرة فائدتن خطبرتن » ما کات 
اتا لستمدها من 1 وسملة آخری غبره . احداھا 
انه مدا التصور تثبت المادىء الخاتة غارة الشات 
وتستحک اتشوم لا ول فلا ور اقظط ابر واافع 
انه اتن بذلك لسبرة الانسارت ویار که القن .قر ان 
وقکن لاخثی عله من الل والعدول ما دام الانان 
اما فى الدين وفله مطمئنا بالاعان . ات الصدق 
قد يني في هذه الدنا بعشرات من النتائم ا ختلفة » وقد يلك 

0 


بعص منہزی الفر ص واصحاب او و ان من براعون تلك 
انتايح و یطمحون الیہا بايصارهم عشرات من مناه عملة عتلفة 
حسما نقاصه الفر ص و لسعم رد الا حوال والظروف 5 ولکن 
عافه الصدق ۴ الدار الآخرة الف واحدة معا لا اعتلاف 
فيا ولا تبدبل . فلا بد الذي آمن بالاخرة وصمت نفسه 
الى تلك العاقیۃ ان پنتہج في کل حال من‌الاحوال منهحا عملي 
واحداً » غير ميال عا قد ينفعه من ذلك أو ضرہ فى هذه الدنا 
فأنت ترى انك اذا قصرت نظرك على النتائج الدنيوبة العاجلة 
لا اہقی ایر ۳ عبارة عن سے معان تكدد 6 بل يكو ن 
الامر الو احد باعتار نتائحه ا حتلفة خيراً فى يعض الاحمان 
اعبار هم ف اهاز الفر ص ف ھ 


ونحو 1 مسمر ۰ 


دہ الد نا 0 فلق دام 


واما اذا راعت ال تاج والعو اقب الأخروية فلا سك 

ان ار والشر دصر سا عدود[ » واذن لا لسع احداً من 

يؤمن بالا خر انيدل سيرته » ويغير طر يقته في بعض الاحيان 

جرد خوفه من سوء عاقبة ایر وطمعه في حسن نتائم الشر . 

تم ان تصور المرء بانه مستخلف فى هذه الدنيا لا يملك 

من حقوق التصرف والعمل الا من حدثانه خليفة الله وناب 
"وت اور 


عنه - هذا التصور محدد غاره الا الانسانة وهدفها و یوضح 
منہاحہا وسين سسلہا » وبقتضی هذا التصور الا مجوز لانسان 
ان بستبد پالامر بازاء ربه ویفلت من طاعته » أو يعد 
غير اللہ ویذعن الطاغوت ٤‏ أو بتکبر على لوق الله ويعاو 
فی الارض كأنه الله رب العالمين . بل لیس له الا ان 
بقع مرضاة ربه و یتسم ما انزل الله تعالى من قانون 
الاخلاق في كل ما لعمله و تصرف فه » و كذلك ددعو هذا 
التصور الانسان انه شفی له - بحاتپ ہے ان لمحت ف 
نی اخلاقه واعاله کل منهج وكل خطة جملية لشم منما ر ایحة 
البغي والطفیان » وحس فما اثراً لمبادة غير الله أو العاو 
تا الا هة » لان هذه الامور الثلائة لا تليق متام 
نمابته عن الله تعا ی فی الارض » بل تعارضه وتنافه . وبحانب 
رن ور ما E‏ الب ارات 
7529 اس مات ولاف 
واللکات » وحكمه وسلطته على عاد 1 ورعته - دكون 
کل ذلك موافتاً للخاق وملا لاسنة التی قد اتخذها مالك 
هذا العا لعالم في ملکه ورعته . وذلك بانه من مقتضات النارة 

واخلافة بالنداهة الا تکون خطة العمل الى يعمل ما ناب 
الک شاه لع لیا الک تھے ولا کرت اعلای 


الذااب معار 4 لاخلاق الملك . 


۶ .ان ھذا التصور بستوجب ان یکون الانسانمأموراً 
وألا ستعمل . ٠‏ آنا الله تعالى .من القوی ولا ستخدم 
ما هأ الله له من الوسائل والاسباب. الس ما جر اللہ تعای 
ويرضى وان نكت قلت ان من موجبات هذا التصور ان 
1 ھا کت النائب الذي يتصرف في ما لكه 
EE e‏ حلقه وزعته عل" غر 
جا نف > وان بعد كذ لك من : #أشد. ا حطئن. النتائية الذي 
يلغي حقاً ما۲ تاه اللك من حقوی التصرفب. ولا ستعت تله 
التق » أو مطل قوة يما وهب له الملك من التوى » وضعہا 
في غبر جدوی: ۰ او بتقاعد عن اتخاذ ما سم له اللك. من 
الطرق و الوسائل ويقضر فياستخدامها تتصیراء ثم ترب صاداً 
عن و اجه الذي قد فر ضه عله الماك و شده وراء ظبره »و ای 
ذلك جاه یت من هدا الشعور ان تقوم حاة النوع البشر ی 
eT‏ ااا ہے ر نے اھر © او بعمارة 
اخری ممع خلفاء ال تعا ی في هذه المعو رة » ان .متّعاونوا 
التيام ا القی الله على عواتقہم من الواجبات » ویتآزروا في 
ادا٭ ما کتب عا علہم من الفر اضص والو اجبات: © واا بای 2 
نظام الدنبة والعمر أن الا ن الي شن ما حفر احداً من‌بنی آذ ما ی ان 
يعتديعلى حق اخنه في اخلافه ؛ويدفيع طائفة من | اس لدان 
تستول على طا اة اخرى و تیلہا حق نبایتها أو تمو قہا عن 


مد ہ٦ ES‏ هم سب 


مم 


تست أنه وتش في حیاتہا ٠‏ اللہمالا ادا کات الانسان او طائفة 
من التوع البشري قد نحطت ہنفسنہا من منز اغلافة و نات 
سيل البغي والطغیات:علی ملیکہا الحتق النتدر . 


هذا هو نوج الخلقي الذي يتتكو ن للانسان تعر 
لتصور اخلافة والنيابة الانسائية . واما غاية حياة الانسان 
الخلقية وهدف سعه وعلق 7 الدنا قانه کل لک تان من 
ذلك التصور ادلا النطقة 1 واضحة» و ال انه ما کان الانسان 
ماه زا ٤‏ هده ٠‏ الارض كن لدت رمه ١‏ ونا سا 
عنه ».فان ذلك ۔یقتضی ولا .بد“ الا تون للا 
الائسان عارة سو ئ .ان غضی حکیه و نفد .مره ف 
هد د:۰ الی‌ونره الارضة 4 9 ان لسعی الانسات ‏ لتنفند 
ح؟. الله تعالى وقانونه فی ھا قد فوضه الله تعالی الى 
الانسات. :من تدبیر الا مر في اوضه ٤‏ ویم ی هده الدنما 
نظام الامن و الصلاح الد ہت تہ 
على کل مایأنی Me‏ اطق والاس. من: ضروت 
اث 00" الفساد' في : هدا النظام . 6 واف سأفتها) 
وان سمی ع الفضا بل ولستي عرس ات الي کہا الله 
تعالى. 7 أن ری ارضه عامر < ۳ وأهلها من رعسه 
متداين حلا - فكل ذلك هو الغناءة الق ؛بنشدها کل 


— ل ۔۔ 


اسان استقظ فبه الشعور بکونه خلفة اللہ ونانه في 
الزن اوت تا اعد رع کےا سے طف 
 + +۶۹۹۷۶۳۶۶۳4‏ 
الى قد قروها طانهم بو اللذة والتعة وعشاق الادة 
و تاد ایت دالرطا ومن على سا كاتهم من الولعین 
بكل عبث وفضول © بل ترفض ذلك رفضاً ياتا 
الغايات المهملة التي قد وضعها أتباع النحل ورجال الاديان 
متأئزين يما قد سيطر واخذ يجامع فكرهم من تصور 
حطىء لاروحانية . وبين هدن الطرفين المتناقضين البعيدين 
عن التصد والاعتدال » بضع تصور اخلافة والنيابة بين 
يدي الانسان من الغابة العلا والحدف الاممی ماينشط 
همع فو اه العەل و ستحث جميع مواهبه وغاياته للسعي 
والکنام في كل حلبة من حلبات الباه » ویستخدمہا 
في إقامة اصلم نظام لمدنة وا افة » وترفته وتععسه. 
اما بعد » هده هي الاسس الى قد زودنا ہا الاسلام 
لترفع علہا ينان الاخلاق الانسانبة . وليكن و۸ 
ان الا سلام اس :لك لا مة يعدا من الا مم 
2-00 ڑوھ یھ ب ات 
شترك فيه الانسانة حمعاء ؛ وأنه لا غاءة آمامه الا فلاح 
العام كله وتخا الشير جميعهم . من كان بريد فلاحه 


وسعادته قاسعاده بني نوعه جمسعافہو حر ی ان دا مل و شکر : 
أي و ےا 
وتنديتها. وترفتا ۳ الاو( اي سپا لناٴ الاسلام و بدعو نا 
الها » ام ۴ تأتمنا ۳ الديانات الروحانية واا اذاهب 

ال فة ۹ واد ات ثفسه وسهد فلنه على ان ہے 

الاسلامية هي أصح وأقوم » واکفل للوصول نان 
ای ادف النشود راان الطاوية » فاذن لا عبت 
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دود 


عصسة من العصبيات الاهلة من وا والتزامہا . 
1ھ ا" 


وآخر دءوانا ان الجد لله رب العالمين : 


الفما 


او / خی ار ۳ 


مرا 
فیا ار 
سال" 
رک 


تھے 


4 پچ حم O‏ لب < حح کے 


- للاستاذ أ الاعلى المودودي 


7 ممادىء الا سلام ( نفد ) 
ف ره ایا الاريعة ٤‏ التر ٦ن‏ 
7 السانات 


جب» اسس الافتصاد بين الامتلام: والنظم المعاصرة 


5< او ون الاسلامي 
_ الدين القم ( نفد ) 
- نظر رة لاسلا السناستة ( نفد ) 
- مناج الانقلاب الاسلامي ( 00 
اطپاد فى سيمل الله ( تقد 
ہے الا سلام و اطاهلة 
معضلات الافتصاد وحلبا في الاسلام ( نفد 
5 نظام الحناة 7 الا و نفد ) 
سب سيادة اق ( نفد ) 
عد ١المسالة‏ القاديانية ( نفد ) 


— ,م۷ — 


( 


4 4 ہم 


يم پ 


مم 


للاستاد مسعود الندوی 


الاسلام و دعوته 

الجاعة الاسلامة 

نظرة ا چماللہ 5 تاربخ الدعوة الاسلامة 
مت الطمع : 

تاريخ الدعوة الاسلامية في افند وبا کستان 

الاسس الخاتمة ۳ الاسلامسة 


دب 


3 


ماذي ور هم وخطة العمل لمستقبلهم 

جميع الرسابل الي نفدت 
نحت التعريب : 

الححاب 

دعوة الدن ومہاح القيام ۳ 

تفہ القرارتف 

الثتافة الاسلامة وسادما 


تطاب هذه المنشو رات من العذوان الآني 


الشاب المسل . ص ( ۵۵۲ ( ۰ 


د ا مد 


تم طبع هذه الرسالة في « المطبعة العاونية » 
في ۱۲ من حرم ارام سنة ۱۳۷۹ ه . ۱ 
۹ أب +۱۹۵ 


دعو شش 


e 2‏ راص ناب ات ووہ 
والی فہکوا سونو ابأو را ع يره 
۲- ورعقت كل ر بارت اب سام يا ادو 
لسر ؛ ور و سم رالنان ؛ 
E ۱۳‏ 

۳- ورخوت ہم اعم رفرا نک لوا سم مامتا 
فياصو لس اما ضالذ يبر لطوا غیت خر 
الزن لاوا ارم مساو ون مع واه الام 
الف رولیت لی تی ننه رعال 
لو سوه یدمن دک وین 


علو] تت الأرض ولا مسارا. 
ابجاعة الاسلاميةبباكتان | 


سے 


ھت 2 


. س. أو ما یعادھا 7 ور 


